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     تســببت أعمــال القرصنــة المتزايــدة في الآونــة الأخيرة، المنتشــرة في البحــر الأحمــر وقِِبالــة الســواحل الصوماليــة وفي الميــاه الدوليــة 
للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن ضــد الســفن التجاريــة المارة، حالــة مــن الإربــاك والتداعيــات الخــطيرة على سلامــة البحــر الأحمــر وأمنــه، 
 رئيسًــا على تجارتها الدولية، ومن خلال 

ً
 على المصالح الاستراتيجية للدول المطلة عليه أو تلك الدول التي تعتمد عليه اعتمادا

ً
وأيضا

ذلــك ســيحدث:

1. ستتحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه؛ مما يُضعف الدول المطلة عليه اقِتصاديًا.

2. أن يتحول البحر الأحمر إلى بؤر للصراعات والحروب والتداخلات الإقِليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي.

3. تدويل البحر الأحمر وممراته؛ مما يُفقد الدول المطلة عليه السيادة، والثروات التي يحتويها.

خطــط الأســا�سي في رســم الاستراتيجيــة الأمنيــة والاقِتصاديــة وفــق مصالحهــا ومصــالح حلفائهــا الجــدد، 
ُ

4. أن تكــون )إســرائيل( المُ
 عــن المصــالح العربيــة.

ً
بعيــدا

كمــا أن ازدادت أهميــة القــرن الإفريقــي بعــد افتتــاح قِنــاة الســويس، وأصبحــت الســفن تمــر خلال القنــاة وعبر البحــر الأحمــر إلى بــاب 
عانــي مــن صراعــات داخليــة ونزاعــات وحــروب 

ُ
عطيــات إلا أن المنطقــة ت

ُ
ســيا، وعلى الرغــم مــن ذلــك الم

َ
المنــدب ومنهــا إلى جنــوب وشــرق ا

محلية.

 مهمًــا؛ لحركــة النقــل البحريــة 
ً
وهنــاك أهميــة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، حيــث أن يُُعــتبر البحــر الأحمــر بموقِعــه الاستراتــيجي ممــرا

العالميــة، إذ يتصــل مــن ناحيــة الجنــوب بالمُحيــط الهنــدي عــن طريــق بــاب المنــدب، ويمتــد مــن ناحيــة الشــمال إلى شــبه جزيــرة سينــاء 
وعندهــا يتفــرع لفــرعين )خليــج العقبــة وخليــج الســويس(، حيــث يــؤدي الأخير لقنــاة الســويس.

المقدمة
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 عــن مهاجمــة الســفن الحربيــة 
ً
وأطلقــت الميليشــيا منــذ نوفــمبر الما�سي هجمــات واســعة على ســفن دوليــة في البحــر الأحمــر، فــضلا

الأمريكيــة، واختطــاف ومهاجمــة الســفن التجاريــة المتجهــة إلى إســرائيل في البحــر الأحمــر.

جديــر بالذكــر أن الحوثــيين قِــد استهدفــوا بــشكل متقطــع الســفن في المنطقــة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، غير أن الهجمــات 
بــدون طيــار، وصواريــخ مضــادة للســفن لمهاجمــة الســفن في البحــر الأحمــر،  فــت في الأيــام الأخيرة، عبر اســتخدام طائــرات 

َ
قِــد تكثَّ

وفي إحــدى الحــالات اســتخدموا طائــرة مروحيــة للاستــيلاء على ســفينة مملوكــة لإســرائيليين وطاقِمهــا، في تصعيــد خــطير كانــت لــه 
ــق 

ُ
تداعياتــه الفوريــة على التجــارة العالميــة، بــشكل بــات يهــدد بتوســع نطــاق الحــرب في غــزة، ويــثَّير المُخــاوف بشــأن تــأثير ذلــك على تدف

الــذي يربــط البحــر العربــي وخليــج عــدن بالبحــر الاحمــر وقِنــاة  بــاب المنــدب  النفــط  والســلع الغذائيــة و الاستهلاكيــة عبر مضيــق 
 يربــط بين البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط.

ً
 رئيســيا

ً
 عالميــا

ً
 تجاريــا

ً
الســويس بصفتهــا شــريانا

متعــددة  أمنيــة  مبــادرة  وهي  الجــاري،  ديُســمبر   19 يــوم  في  الازدهــار”  “حــارس  عمليــة  المتحــدة  الولايــات  أطلقــت  ذلــك،  على   
ً
وردا

الجنســيات، تضم 10 دول؛ منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وسيشــيل، بغية تهدئة الوضع وحماية الملاحة البحرية 
في البحــر الأحمــر؛ مــا اعتبرتــه ميليشــيا الحوثــي ســعيٍا مــن الولايــات المتحــدة نحــو عســكرة البحــر الأحمــر، بمــا يتناقِــض مــع القانــون 

الــدولي.

عقــب إطلاق ميليشــيا الحوثــي هجماتهــا الأخيرة بالصواريــخ على الســفن في البحــر الأحمــر، كان لذلــك تداعيــات اقِتصاديــة فوريــة 
يمكــن اســتعراض أبرزهــا فيمــا يأتــي:

: تداعيــات القرصنــة البحريــة على المســتوى الــوطني : يمكــن تلخيــص إجماليــة التداعيــات مــن ظاهــرة القرصنــة الحوثيــة  في 
ً
أولاً

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن على المســتوى الــوطني:

1. مضاعفة الأعباء على الاقِتصاد الوطني؛ نتيجة تضاعف عائدات السفن التي تتزود بالوقِود والخدمات في باب المندب.

2. محاولــة إعطــاء شــرعية للــدول الــكبرى، حيــث يُســمح لهــا بالتدخــل في الشــئون الداخليــة لــدول المنطقــة بحجــة مطــاردة القراصنــة 
ومكافحــة الإرهــاب.

3. عدم اســتقرار الأوضاع السياســية في منطقة القرن الإفريقي، ولذلك هذا يؤثر بشكل مباشــر على اســتقرار الأوضاع السياســية 
الداخليــة في اليمن.

طلــة عليــه، وهــذا 
ُ

4. ترســيخ فكــرة تدويــل البحــر الأحمــر ومنافــذه ووضعــه تحــت وصايــة الــدول الــكبرى دون مراعــاة لمصــالح الــدول الم
 على للمصــالح الوطنيــة وســيادتها في خليــج عــدن والبحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب.

ً
مــا يُُــشكل تهديــدا

5. تغيير العديد من خط مسار السفن من مضيق باب المندب إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. 

6. أثــر التصعيــد العســكري جنــوب البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن ســلبا على النشــاط الملاحي لمينــاء عــدن جنوبــي 
اليمــن والواقِــع تحــت ســيطرة الحكومــة المــعترف بهــا دوليــا وذلــك بسبــب تزايــد المُخــاوف الأمنيــة لشــركات الملاحــة الدوليــة مــن اســتخدام 
مينــاء عــدن، والخطــوط الملاحيــة الدوليــة التي لازالــت تتجــه ســفنها إلى مينــاء عــدن بــدأت في رفــع تكاليــف الشحــن والتــأمين، يأتــي ذلــك 
في ظــل تحــول جــزء كــبير مــن حركــة الســفن مــن مينــاء عــدن إلى مينــاء الحُديــدة خلال الأشــهر الماضيــة ممــا زاد مــن تدنــي نشــاط المينــاء 

لمســتويات خــطيرة.

تــم إنشــاءه مؤخــرا في  7. في حــال اســتمر التصعيــد في المنطقــة وبلــغ مســتويات خــطيرة أو في حــال فــرض التحالــف الــدولي الــذي 
البحــر الأحمــر بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حظــرا على الموانــئ اليمنيــة، ســيُضطر العديــد مــن التجــار بالتفــكير في اســتخدام 
موانــئ أخــرى لــدول مجــاورة مثَّــل مينــاء صلالــة بســلطنة عمــان، وهــذا ســيؤثر ســلبا على مينــاء عــدن حيــث ســيفقد الكــثَّير مــن العمــال 

وظائفهــم إضافــة إلى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة في بلــد لازال يُعانــي مــن أزمــات إنســانية بسبــب الحــرب.

8. أن تصعيــد التوتــر الــذي يُشــهده جنــوب البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن أعــاد تنشــيط القرصنــة الصوماليــة 
التي تــم إغلاق ملفهــا منــذ ســنوات عديــدة بسبــب عــدة حــوادث قِرصنــة قِــام بهــا مسلحــون صوماليــون خلال الأســابيع الماضيــة وســيؤثر 

ذلــك بــشكل جــد ســلبي على مينــاء عــدن وعلى أكثر مــن صعيــد إلى أن يُســتقر الوضــع مجــددا في خليــج عــدن.

9. ارهــاق الاقِتصــاد الــوطني : حيــث أصبــح التوتــر المتصاعــد قِــرب مضيــق بــاب المنــدب جنوبــي البحــر الأحمــر منــذ نوفــمبر الما�سي، 
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أحــدث الأزمــات التي تواجهــا اليمــن واقِتصادهــا المرهــق بفعــل الصراعــات والتوتــرات التي تعــود لأكثر مــن 10 أعــوام، حيــث كان يُعانــي 
بــاب المنــدب، واحــدة مــن أســوأ الأزمــات الإنســانية والاقِتصاديــة بالعالــم، حيــث يحتــاج معظــم الــسكان البالــغ  قِبــل أزمــة مضيــق 
عددهــم نحــو 32 مليونــا إلى مســاعدات، وفــق تقاريــر الأمــم المتحــدة، حيــث أدت أحــداث البحــر الأحمــر إلى ارتفــاع كــبير في أســعار 
شحــن الحاويــات على مســتوى العالــم، وســط مخــاوف مــن تــأثيرات أكبر إذا مــا توســع نطــاق الصــراع. وفي 7 ينايــر، أفــاد تقريــر صــادر، 
عــن شــركة ”Freightos.comمتعــددة الجنســيات والمُختصــة في عمليــات الشحــن ورصــد البيانــات المتعلقــة بصناعــة النقــل البحــر، 
بزيــادة أســعار الشحــن عالميــا، وقِالــت “Freightos.com”: ”أســعار شحــن الحاويــات على المــدى القــصير، بين آســيا وأوروبــا والولايــات 
إثــر التهديــدات المســتمرة لســفن الشحــن في البحــر  173 بالمئــة، بفعــل انخفــاض الطاقِــة الاستيعابيــة، على  المتحــدة زادت بنســبة 

الأحمــر“.

10. ان الأحداث المســتمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باســتيراد الســلع على مســتوى اليمن إذ ســببت تطورات الصراع 
في البحــر الأحمــر بإحــداث آثــار كــبيره على الواقِــع الاقِتصــادي في اليمــن.. لاحظنــا خلال الــفترة الأخيرة ارتفاعــا فيمــا لا يقــل عــن 200 
بالمئــة بأســعار الشحــن والتــأمين في كــثَّير مــن الحاويــات التي تمــر عبر بــاب المنــدب، هــذا يُعــد تــأثيرا مباشــرا على الواقِــع الاقِتصــادي 
والمــعي�سي في اليمــن، ناهيــك عــن التــأثير غير المباشــر على المــدى الطويــل فيمــا يتعلــق بتحويــل جــزء مــن التجــارة الدوليــة أو عبــور 

التجــارة العالميــة عبر رأس الرجــاء الصــالح“.

11. ”هــذه واحــدة مــن التداعيــات على المســتوى اليــمني، وبكل تأكيــد ســيؤثر على أســعار الســلع لا ســيما الســلع التي تتجــه إلى مينــاء 
الحديــدة )تحــت ســيطرة الحوثــيين( وكذلــك أيضــا مينــاء عــدن )تحــت ســلطة الحكومــة( والموانــئ الأخــرى بكل تأكيــد“.

12. الزيــادة في أســعار الشحــن وأســعار التــأمين ســتضاف مباشــرة على أســعار الســلع الواصلــة إلى اليمــن، ناهيــك عــن تأثيراتــه على 
المــدى المســتقبلي، فيمــا يتعلــق بســمعة الموانــئ على البحــر الأحمــر، وســمعة البلــد ككل“.

13. تأتــي تطــورات البحــر الأحمــر، تزامنــا مــع اســتمرار تحديــات ماليــة كــبيرة لليمــن، جــراء اســتمرار توقِــف تصديــر النفــط منــذ حــوالي 
15 شــهرا، جــراء الصــراع بين الحكومــة والحوثــيين بشــأن عوائــد القطــاع.

14. أن التوتــر في البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب تسبــب في ارتفــاع رســوم التــأمين البحــري على الســفن المتجهــة إلى اليمــن بنســبة 
200 بالمئــة، فــإن هــذا سيزيــد مــن الأعبــاء على التجــار وسيرهــق المستهلــكين“.

15. ستراجع حجم المعروض السلعي في الأسواق اليمنية، خصوصا أن البلد يُعتمد على استيراد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته 
من الخارج، ما ســيفاقِم الوضع الإنســاني“.

16. اضعــاف قِــدرة الحكومــة اليمنيــة في التعامــل مــع هــذه التحديــات والوفــاء بالتزاماتهــا أفــاد المتحــدث حيــث أصبحــت غير قِــادرة على 
عمــل �سيء، لا ســيما في ظــل توقِــف صــادرات النفــط منــذ أكثر مــن عــام“.

: تداعيات القرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على المستوى الإقِليمي:
ً
ثانيا

1(  دولة جمهورية مصر العربية:-

الــدول الأكثر اســتفادة  طلــة البحــر الأحمــر والمتحكمــة في منفــذه الشــمالي عبر قِنــاة الســويس، وهى 
ُ
الــدول الم إن مصــر مــن أهــم 

 منــه في دعــم اقِتصادهــا مــن خلال تحصيــل الرســوم مــن الســفن المارة في قِنــاة الســويس والــذي يفــوق دخلهــا الســنوي 
ً
اقِتصاديــا

منهــا)4.6 مليــار دولار( ســنويًا على دخلهــا مــن الــبترول، كمــا أن يحظــى البحــر الأحمــر في إستراتيجيتهــا الأمنيــة بأهميــة قِصــوى؛ لتــأمين 
العربــي  الصــراع  إطــار  في  بالنســبة لمصــر  الأحمــر شكل  البحــر  أن  كمــا  إليهــا،  المســتعمر  بوابــة  تكــون   

ً
غالبــا التي  الشــرقِية  حدودهــا 

في نطــاق تصــادم الإستراتيجيــات والمصــالح. الإســرائيلي نقطــة هامــة 

ومــع اشــتداد أعمــال القرصنــة تدرجــت الــنبرة المصريــة إلى التقليــل مــن أهميــة تداعيــات هــذه الأعمــال على اقِتصادهــا وأمنهــا الخــاص، 
القرصنــة،  أعمــال  مطــاردة  بدعــوى  المنطقــة  شــئون  في  تدخلهــا  واحتمــالات  والإقِليميــة  الــكبرى  الــدول  أســاطيل  ازديــاد  مــع  ولكــن 
والإشــارات المنبعثَّــة بأهميــة تدويــل البحــر الأحمــر؛ لحمايــة الملاحــة والتجــارة البحريــة، حيــث ازداد قِلــق مصــر مــن أن هنــاك أيــادٍ تــسعى 
لترتيــب الأوضــاع في البحــر الأحمــر على حســب مصالحهــا الشخصيــة والإستراتيجيــة؛ ممــا دعاهــا إلى المســارعة بعقــد مؤتمــر للــدول 
العربيــة المطلــة على البحــر الأحمــر بالقاهــرة في 2008م، ولذلــك يتطابــق الموقِــف المصــري مــع اليــمني في تقديــر خطــورة الوضــع على 
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مصــالح الــدول العربيــة، كمــا تتفــق كلا البلديــن في الأســباب وطــرق الــعلاج، مــع الفــارق أن مصــر تمتلــك قِــوات عســكرية بحريــة تفــوق 
قِــدرات الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر.

2( تداعيات القرصنة البحرية على دولة المملكة العربية السعودية:

طلــة على البحــر الأحمــر، والــذي يُُعــتبر بالنســبة لهــا أحــد الشــرايين الهامــة البديلــة؛ 
ُ
المملكــة العربيــة الســعودية هي إحــدى الــدول الم

 عــن موانــئ التصديــر الواقِعــة على الخليــج العربــي، التي تعرضــت باســتمرار خلال العقــود الثَّلاثــة الأخيرة؛ 
ً
لتصديــر منتجاتهــا بعيــدا

طلــة على البحــر 
ُ
 تحفظــت على دعــوة اليمــن لحضــور مؤتمــر 1977م للــدول العربيــة الم

ً
لعــدم الاســتقرار، فالمملكــة العربيــة ســابقا

الأحمــر؛ للتباحــث حــول ترتيبــات الأمــن العربــي فيــه، وذلــك في ظــل ظــروف دوليــة وإقِليميــة كانــت تهــدف إلى تحجيــم الــدور اليــمني 
والعربــي في البحــر الأحمــر.

ولكــن في ظــل المتــغيرات والظــروف الدوليــة الراهنــة أبــدى كــثَّير مــن المثَّقــفين الســعوديين تخوفهــم على أمــن المملكــة واقِتصادهــا 
صــدر عبر البحــر الأحمــر ومشــاريع 

ُ
واستثَّماراتهــا مــن تطــور عمليــات القرصنــة في البحــر الأحمــر، وأشــار هــؤلاء بــأن نفــط المملكــة والم

تحليــه الميــاه ومســتلزمات عمليــة التنميــة التي يتــم اســتيرادها عبر موانــئ المملكــة على البحــر الأحمــر مُهــددة، وطالبــوا الريــاض بضــرورة 
طلــة على البحــر الحمــر؛ لوضــع إطــار للتعــاون المــشترك.

ُ
عمــل اجتمــاع ودعــوة الــدول الم

وإجمالا يمكن القول بان التداعيات الاقِتصادية للقرصنة في منطقة البحر الأحمر على المستوى الإقِليمي تتلخص فيما يأتي  :

التأثيــر الســلبي علــى طــرق الملاحــة البحريــة: لا تقتصــر تهديــدات الملاحــة البحريــة عبــر خليــج عــدن إلــى قِنــاة الســويس، وإنمــا تشــمل 	 
؛ لنقــل 

ً
الطريــق المــار عبــر الخليــج العربــي، والتــي لجــأت ناقِــلات النفــط مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اســتخدامه كثَّيــرا

 بالمُخاطــر، 
ً
النفــط إلــى الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث أصبــح الإبحــار حــول القــارة الإفريقيــة محفوفــا

والدليــل قِيــام القراصنــة باختطــاف ناقِلــة النفــط الســعودية مــن الميــاه الدوليــة فــي المُحيــط الهنــدي.
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التأثيــر الســلبي علــى التجــارة الدوليــة: أدت عمليــات القرصنــة البحريــة إلــى ارتفــاع تأميــن الســفن، إضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة شــحن 	 
البضائــع والمنتجــات جاهــزة الصنع.

فــي صحيفة)الجارديــان( 	  كــر 
ُ
تأثيــر أعمــال القرصنــة علــى دخــل مينــاء عــدن وقِنــاة الســويس وحركــة الملاحــة الدوليــة: حيــث ذ

جــري فــي خليــج عــدن؛ تــؤدي لكارثــة إنســانية وبيئيــة فــي منطقــة القــرن الإفريقــي 
ُ
البريطانيــة، أن زيــادة أعمــال القرصنــة التــي ت

وإلــى توقِــف الرحــلات التجاريــة عبــر قِنــاة الســويس، كمــا كمــا ســتتأثر الملاحــة فــي قِنــاة الســويس بارتبــاك الملاحــة فــي البحــر الأحمــر 
حدثــه القرصنــة فــي البحــر الأحمــر وقِنــاة الســويس.

ُ
وخليــج عــدن؛ لأنهمــا امتــداد للقنــاة، ومــن ثــم فــإن دخــل مصــر ســيتأثر بمــا ت

ا: الآثار الاًقتصادية للقرصنة في البحر الأحمر على المستوى الدولي: 
ً
ثالثً

تبرز عملية القرصنة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن آثارًا على المستوى الدولي تكمن فيما يلي:

 عبر قِنــاة الســويس: على خلفيــة الهجمــات الصاروخيــة الأخيرة التي شنهــا 
ً
1( إيقــاف شــركات شحــن الحاويــات الــكبرى عملياتهــا مؤقِتــا

الحوثيــون على البحــر الأحمــر، أوقِفــت شــركتا الشحــن  ميرســك عملياتهمــا في البحــر الأحمــر يــوم 15 ديُســمبر الجــاري؛ وذلــك بعــد 
 لصواريــخ الحوثــيين.  هــذا وقِــد تــم تحويــل مســارات بعــض الســفن حــول طريــق رأس الرجــاء 

ً
أن أصبحــت ســفن هابــاج لويــد أهدافــا

الصــالح في أفريقيــا، وهــو مــا أعقبــه انضمــام شــركات الشحــن الــكبرى الأخــرى في اليــوم التــالي �سي ام ايــه  و جي جي ام ، بمــا في ذلــك 
شــركة الشحــن  الفرنســية ام اس �سي وشــركة البحــر الأبيــض المتوســط للشحــن،  ويذكــر في هــذا الصــدد، أن الشــركات الأربــع الــكبرى 

هــذه تســيطر بــشكل جمــاعي على نحــو نصــف ســوق شحــن الحاويــات العالميــة..

 عــن قِبــول البضائــع الإســرائيلية، وأصــدرت 
ً
فيمــا قِــد أعلنــت شــركة إيفرجريــن التايوانيــة يــوم 18 ديُســمبر الجــاري، عــن توقِفهــا مؤقِتــا

تعليمــات لســفنها بتجنــب المــرور في البحــر الأحمــر حتى إشــعار آخــر، ووجهتهــا بالالتفــاف حــول رأس الرجــاء الصــالح، بيــد أنــه بحســب 
بيــان صــادر عــن رئيــس هيئــة قِنــاة الســويس يــوم 17 ديُســمبر الجــاري أســامة ربيــع، فإنــه منــذ 19 نوفــمبر الما�سي، حولــت نحــو 55 

 بمــرور 2128 ســفينة عبر قِنــاة الســويس خلال هــذه الــفترة.
ً
ســفينة فقــط مســارها عبر طريــق رأس الرجــاء الصــالح، مقارنــة

2( زيــادة التوتــر العســكري في المنطقــة: أثبتــت التطــورات  الحاليــة في منطقــة البحــر الأحمــر، عــدم قِــدرة صناعــة الشحــن على تجنــب 
 في ظــل تعهــد الحوثــيين بمواصلــة الضربــات 

ً
التــورُط في التوتــرات الجيوسياســية الناجمــة عــن الحــرب بين إســرائيل وحمــاس، خاصــة

ضد إسرائيل والسفن المتجهة نحوها حتى تتوقِف الحرب في قِطاع غزة؛ حيث أدت هجمات الحوثيين بدرجة كبيرة إلى زيادة التوتر 
العســكري في المنطقــة؛ مــا هــدد بانتشــار الحــرب في غــزة وتوسُــع نطاقِهــا. وفي مقابــل ذلــك أطلقــت الولايــات المتحــدة بدورهــا قِــوة حمايــة 
 غربيــة وعربيــة لحمايــة الشحــن في البحــر الأحمر.ارتفــاع أســعار النفــط 

ً
بحريــة أطلقــت عليهــا مــسمى “حــارس الازدهــار” لتضــم دولا

وســط توتــرات منطقــة البحــر الأحمــر: في يــوم 19 ديُســمبر الجــاري، شــهدت أســعار النفــط زيــادة ملحوظــة بالتــوازي مــع ارتفــاع العقــود 
الآجلــة لخــام برنــت بنســبة 1.8% إلى 79.38 دولار للبرميــل.

3( ارتفــاع العقــود الآجلــة لخــام غــرب تكســاس الوســيط الأمريكــي بنســبة 2.1% إلى 73.98 دولار؛ وذلــك على خلفيــة إيقــاف شــركات 
 عبر البحــر الأحمــر؛ مــا ســلط الضــوء على خطــورة تنامــي الاضطرابــات في 

ً
النفــط الــكبرى، مثَّــل شــركة بريتيــش بتروليــوم، العبــور مؤقِتــا

منطقــة البحــر الأحمــر على ســوق النفــط العالميــة..

4( زيــادة تكاليــف التــأمين لشــركات الشحــن: لعــل مــن بين التــأثيرات المباشــرة الــكبرى للتصعيــد الحوثــي، هــو زيــادة تكاليــف التــأمين؛ 
م تحلــيلات للصناعــة البحريــة العالميــة، فــإن تكاليــف التــأمين  ِ

قــد�
ُ
فبحســب ديفيــد أوســلر محــرر التــأمين في شــركة ليــدز ليســت التي ت

تضاعفــت بالنســبة إلى شــركات الشحــن التي تتحــرك عبر البحــر الأحمــر، وهــو مــا يمكــن أن يضيــف مئــات الآلاف مــن الــدولارات إلى 
 أنــه بالنســبة إلى أصحــاب الســفن الإســرائيليين، فقــد ارتفعــت أســعار التــأمين بدرجــة أكبر، 

ً
تكاليــف الــرحلات عبر الســفن، مضيفــا

بنســبة %250.

5( تراجــع نشــاط مينــاء إيلات: بحســب تصريحــات الرئيــس التنفيــذي لمينــاء إيلات الإســرائيلي يــوم 21 ديُســمبر الجــاري، فــإن نشــاط 
 بنســبة 85% منــذ أن كثَّــف الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران في اليمــن هجماتهــم على الســفن في البحــر 

ً
المينــاء قِــد شــهد انخفاضــا

الأحمــر..
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مخاطر محتملة

 معاكســة قِويــة للاقِتصــاد العالمــي الــذي لا يــزال في طــوره نحــو التعــافي 
ً
يُتوقِــع أن يخلــق الانقطــاع في الشحــن عبر البحــر الأحمــر رياحــا

مــن سلســلة الصدمــات التي تعــرض لهــا خلال الســنوات الثَّلاثــة الأخيرة، بمــا في ذلــك تداعيــات جائحــة كوفيــد–19 والتدخــل الــرو�سي 
في أوكرانيــا، وسياســات التشــديد النقــدي الواســعة مــن قِبــل البنــوك المركزيــة الــكبرى؛ حيــث يُــرجََّح أن يكــون لعــدم الاســتقرار الأمني 
في منطقــة البحــر الأحمــر انعكاســاته الســلبية على التجــارة العالميــة، ومــن ثــم زعزعــة اســتقرار الاقِتصــاد الإقِلــيمي والاقِتصــاد العالمــي 

بالتبعيــة، وهــو مــا يمكــن إيضاحــه في ضــوء عــدد مــن المُخاطــر المُحتملــة على النحــو التــالي:

، ولا ســيما البلــدان المنخفضــة 
ً

: مــن المتوقِــع أن تكــون المناطــق المســتوردة للطاقِــة هي الأكثر معانــاة
ً
- تهديــد الأمــن الطاقِــوي عالميــا

الدخــل وأوروبــا التي تقــف على حافــة الركــود، بيــد أن الحــرب بين إســرائيل وحمــاس وإن كانــت لــم تؤثــر بعــدُ بدرجــة كــبيرة على أســعار 
الطاقِــة، إلا أن الاضطــراب في البحــر الأحمــر قِــد يكــون لــه تــأثير ضخــم على اســتقرار شحنــات الطاقِــة إلى أوروبــا.

إذ يُــشير تصريــح  لجــون ســتاوبرت كــبير مديــري البيئــة والتجــارة في الغرفــة الدوليــة للشحــن، التي تمثَّــل 80% مــن الأســطول التجــاري 
العالمــي، بــإن كميــة هائلــة مــن إمــدادات الطاقِــة الأوروبيــة، بمــا في ذلــك النفــط ووقِــود الديــزل، تمــر عبر مضيــق بــاب المنــدب الواقِــع 
في الطــرف الجنوبــي في البحــر الأحمــر المــؤدي إلى خليــج عــدن. ومــن ثــم، فــإن عــدم الاســتقرار في المنطقــة يُــعني تهديــد إمــدادات الطاقِــة 
ــد بــدوره جهــود البنــوك المركزيــة للتحــول نحــو التيــسير النقــدي، والإبقــاء  ِ

الأوروبيــة، ومــن ثــم ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز؛ مــا قِــد يُُعق�
 عــن ذلــك على سياســة التشــديد النقــدي.

ً
عوضــا

- تضــرر قِطــاع الســيارات والســلع الاستهلاكيــة: في ضــوء مــا أدت إليــه الهجمــات الصاروخيــة مــن قِبــل الحوثــيين مــن تعليــق العديــد مــن 
 عبر قِناة السويس، فإن من شأن تكرار تلك الهجمات أن يكون قِطاعا السيارات والسلع الاستهلاكية 

ً
شركات الشحن رحلاتها مؤقِتا

. وبحســب ألبرت جــان ســوارت الخــبير الاقِتصــادي في قِطــاع النقــل والخدمــات اللوجستيــة في بنــك 
ً
مــن بين القطاعــات الأكثر تضــررا

 إلى أن الاضطــرار إلى تجنــب البحــر الأحمــر يدفــع نحــو ارتفــاع التكاليــف؛ 
ً
ــع ارتفــاع أســعار الشحــن البحــري؛ نظــرا

َ
ابــن عمــر  ، فإنــه يُتوقِ

 إلى زيــادة الطلــب على ســعة الســفن، ومــن ثــم ارتفــاع أســعار 
ً
بسبــب طــول وقِــت الســفر، كمــا أن الإبحــار حــول أفريقيــا قِــد يــؤدي أيضــا

الســلع الاستهلاكيــة وقِطــع غيــار الســيارات..

 لــدى تلــك الشــركات للتمسُــك 
ً
 أن ثمــة اســتعدادا

ً
- تهديــد اســتقرار سلاســل التوريــد: يُــعني قِــرار شــركات الشحــن وقِــف عملياتهــا مؤقِتــا

بذلــك القــرار، إذا لــم تســتقر الأوضــاع في البحــر الأحمــر، أو إذا مــا شــهدت المنطقــة تصعيــدات إضافيــة خــطيرة؛ مــا قِــد يؤثــر على 
يهــدد  مــا قِــد  إلى امــتلاك هــذه الشــركات أكبر أســاطيل ســفن الحاويــات في العالــم، وهــو   

ً
اســتقرار سلاســل التوريــد العالميــة؛ نظــرا

بالتبعيــة سلاســل الإمــداد الغذائيــة في العالــم، بمــا في ذلــك زيــت النخيــل والحبــوب، التي يتــم نقلهــا على متن ســفن الحاويــات، شــأنها 
شــأن معظــم المنتجــات المصنعــة في العالــم..

- آثــار واســعة على المستهلــكين والمنتــجين: مــن المتوقِــع أن تؤثــر التوتــرات في البحــر الأحمــر وارتفــاع تكاليــف الشحــن على المستهلــكين 
ر هوامــش ربــح أفضــل لشــركات الشحــن، إلا أن ذلــك سينجــم عنــه تضــرر  ِ

�
في جميــع أنحــاء العالــم، وإن كانــت الطــرق الأطــول ســتُوف

 ارتفــاع تكلفــة الســلع والمنتجــات الناجــم عــن التكلفــة الإضافيــة التي سيتحمَلهــا المنتجــون وينقلهــا  للمستهلــكين 
َ
المستهلــكين نتيجــة

بفعــل ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات إزاء ارتفــاع تكاليــف الشحــن والتــأمين..

- إن عــدم الاســتقرار في المنطقــة قِــد يتجــاوز المُخاطــر المقبولــة لممارســة الأعمــال التجاريــة، في ظــل تصاعــد المُخــاوف بخصــوص تــأمين 
 إلى ارتفــاع تكلفــة التوريــد عبر طــرق النقــل 

ً
الســلع والمنتجــات، وارتفــاع تكاليــف شحنهــا؛ مــا قِــد ينجــم عنــه ركــود في توريــد المنتجــات؛ نظــرا

البديلــة الأخرى.

- مخاطــر التحــول عــن قِنــاة الســويس: إذا تطــورت التوتــرات العســكرية بين ميليشــيا الحوثــي والولايــات المتحــدة مــن خلال عمليتهــا 
 ســلبية على قِنــاة الســويس، بيــد أن هيئــة قِنــاة الســويس المصريــة 

ً
العســكرية “حــارس الازدهــار”، فــإن مــن المتوقِــع أن يترك ذلــك آثــارا

راقِِــب عــن كثَّــب آثــار التوتــرات العســكرية في البحــر الأحمــر على أداء القنــاة، بعــد أن اتخــذت 
ُ
قِــد أعلنــت يــوم 17 ديُســمبر الجــاري أنهــا ت

 بديلــة بسبــب مخــاوف تتعلــق بالسلامــة.، وصــرَح رئيــس هيئــة القنــاة أســامة ربيــع، في إطــار ذلــك بــأن حركــة 
ً
شــركات النقــل الــكبرى طرقِــا

الملاحــة البحريــة تــسير بــشكل طبــيعي في قِنــاة الســويس التي تربــط البحــر الأبيــض المتوســط بالبحــر الأحمــر، وأن نحــو 77 ســفينة قِــد 



9

الأثار الاقتصادية للقرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. )الآثار- المخاطر المحتملة - السيناريوهات المتوقعة(

عبرت قِنــاة الســويس يــوم 17 ديُســمبر الجــاري، منهــا بعــض الســفن التابعــة للخطــوط الملاحيــة التي أعلنــت التحويــل المؤقِــت.

 إذا تــم 
ً

يُُعَــد نقــل البضائــع ذات مــدة الصلاحيــة القــصيرة هــو الأكثر خطــورة - تهديــدات للبضائــع ذات مــدة الصلاحيــة القــصيرة: 
التحــول إلى طــرق النقــل البديلــة الأطــول، التي يجــب أن تســلكها الســفن إذا خشيــت مــن المــرور عبر قِنــاة الســويس. وبحســب كريــس 
روجــرز مديــر فريــق أبحــاث سلســلة التوريــد في شــركة اس انــد بهي جلوبــال ماركــت ، فــإن شحنــات الســلع القابلــة للتلــف، بمــا في ذلــك 
..

ً
 على تحمــل الطــرق الأطــول؛ مــا قِــد يترتــب عليــه انخفــاض حجــم الصــادرات مــن تلــك الســلع عالميــا

ً
منتجــات الألبــان، قِــد لا تكــون قِــادرة

- الاضطــرار إلى النقــل عبر الطــرق البديلــة الأطــول: تتعــرَض الطــرق البديلــة للخطــر، ســواء مــن الناحيــة العمليــة أو الاقِتصاديــة؛ 
 لشــركة اس انــد بهي جلوبــال ماركــت فــإن عمليــات العبــور عبر رأس الرجــاء الصــالح تضيــف مــا لا يقــل عــن 10 أيــام وأكثر مــن 

ً
فوفقــا

15% إلى تكاليــف الشحــن، فيمــا تتطلــب الشحنــات البريــة عــن طريــق الســكك الحديديــة عبــور روســيا، في حين أن النقــل بالشــاحنات 
ِض فقــط نحــو 3% مــن الشحــن العالمــي..

مــن الخليــج إلى إســرائيل قِــد يُُعــو�

- ضغــوط تصاعديــة على تكاليــف التشــغيل: مــن المتوقِــع أن تكــون المســارات الأخــرى البديلــة أطــول بنســبة 40%؛ مــا قِــد يُسبــب 
 على تكاليــف التشــغيل؛ حيــث يمتــد وقِــت الشحــن في أي مكان مــا بين أســبوع إلى أربعــة أســابيع للشحنــات، 

ً
 كــبيرا

ً
 تصاعديــا

ً
ضغطــا

 إلى ارتفــاع تكاليــف 
ً
 عــن زيــادة أســعارها؛ نظــرا

ً
ومــن ثــم فــإن مــن شــأن الاضطرابــات في البحــر الأحمــر أن تؤخــر شحــن البضائــع، فــضلا

التشــغيل خلال الــفترة الإضافيــة.

- اضطرابــات في حركــة التجــارة العالميــة: بمــا أن نحــو 12% مــن التجــارة العالميــة، بمــا يمثَّــل تريليــون دولار، تمــر عبر البحــر الأحمــر كل 
عــام، فــإن التــأخير والتحــول عــن قِنــاة الســويس إلى طــرق الشحــن البديلــة، مــن الممكــن أن يتسبــب في خلــق اضطــراب كــبير في التجــارة 
 لــفترة مــن الزمــن – مــن القــدرة الفعليــة للرحلــة 

ً
 بــديلا

ً
العالميــة. كمــا أن طريــق رأس الرجــاء الصــالح قِــد يقلــل – في حــال اعتمــاده طريقــا

ــع إذا اســتمرت الاضطرابــات، أن يتــم التفــاوض على جــزء كــبير مــن عقــود الشحــن الطويلــة 
َ

بين آســيا وأوروبــا بنســبة 25%؛ لــذا يُتوقِ
الأجــل بين آســيا وأوروبــا في الأشــهر المقبلــة؛ مــا قِــد يُســمح لشــركات الــطيران بتــأمين رحلاتهــا بمعــدلات أعلى مــن المتوقِــع.
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سيناريوهات متوقعة

خلاصة القول إن التوترات الراهنة في البحر الأحمر ترتبط بسيناريوهات رئيسية؛

-  أولهــا اســتمرار التصعيــد الحوثــي في منطقــة البحــر الأحمــر؛ وذلــك إذا اســتمرت ميليشــيا الحوثــي في التصعيــد وشــن هجماتهــا 
الصاروخيــة على الســفن في البحــر الأحمــر؛ فإنــه مــن الممكــن أن يتوقِــف الإبحــار عبر قِنــاة الســويس لمــدة زمنيــة قِــد تطــول، وأن 
عِيــد توجيــه الســفن إلى رأس 

ُ
ستبــدَل طــرق الشحــن البديلــة مكانَهــا. ومــن شــأن التحــول عــن قِنــاة الســويس، إذا تصاعــدت الهجمــات وأ

ُ
ت

 بالنســبة 
ً
الرجــاء الصــالح في جنــوب أفريقيــا، أن يضــر بــشكل كــبير بالتجــارة العالميــة وسلاســل التوريــد العالميــة وأمــن الطاقِــة، وخاصــة

 على المنتــجين والمستهلــكين، في ظــل طــول مــدة الــرحلات 
ً
إلى الــدول المســتورِدة للنفــط والغــاز؛ مــا قِــد ينعكــس في المُحصلــة النهائيــة ســلبا

وارتفــاع تكاليــف شحــن الســلع والمنتجــات.

- يرتبــط السيناريــو الثَّانــي بإمكانيــة عرقِلــة جهــود ميليشــيا الحوثــي في زعزعــة اســتقرار المنطقــة؛ حيــث يذهــب الخبراء – وفــق هــذا 
السيناريــو – إلى القــول بــأن ميليشــيا الحوثــي ليــس بمقدورهــا إغلاق قِنــاة الســويس أو تــدمير الاســتقرار في منطقــة البحــر الأحمــر، 
 يمكــن مــن خلالهــا تطويــق المنطقــة، وإعاقِــة 

ً
 رســمية

ً
 بحريــة

ً
 حربيــة

ً
 إلى عــدد مــن الدلائــل؛ أولهــا أن الحوثــيين لا يملكــون ســفنا

ً
استنــادا

 قِيــام الســفن الحربيــة 
ً
الــسير فيهــا، بــل يُعتمــدون على إطلاق الــنيران والهجمــات مــن خلال طائــرات هليكــوبتر حتى الوقِــت الحــالي. ثانيــا

 من التأهب على الجانب الآخر للتصدي 
ً
الأمريكية الفرنسية وغيرها من سفن التحالف بدوريات في المنطقة؛ ما يُعني أن هناك حالة

 على توســيع القــوة الأمنيــة 
ً
لهجمــات الحوثــيين في البحــر الأحمــر والــرد عليهــا، ومــن ناحيــة ثالثَّــة فــإن الولايــات المتحــدة تعمــل فعليــا

 على الهجمــات الصاروخيــة والطائــرات 
ً
 أخــرى، ردا

ً
البحريــة المتعــددة الجنســيات، تحــت اســم “عمليــة حــارس الازدهــار”، لتضــم دولا

تــأمين البحــر الأحمــر مــن تهديــدات  بــدون طيــار المتزايــدة التي يُشنهــا المتمــردون الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران في اليمــن، بهــدف 
الحوثــيين، وتــأمين تدفــق التجــارة العالميــة.

- ينصــرف السيناريــو الثَّالــث إلى اســتمرار السجــالات بين عمليــة “حــارس الازدهــار” وبين الحوثــيين؛ إذ قِــد لا تــفلح عمليــة ”حــارس 
الازدهــار“ في وضــع حــد جــذري لهجمــات ميليشــيا الحوثــي الصاروخيــة على البحــر الأحمــر، لينتــج عــن ذلــك اســتمرار حالــة السجــال 
بين الطــرفين في المنطقــة، وهــو الوضــع الــذي قِــد ينصــبُ في غير صــالح اســتقرار التجــارة العالميــة والإبحــار عبر قِنــاة الســويس؛ إذ يُــعني 
 من التوتر العســكري بين الجانبين؛ ما قِد يجبر – في حال تصاعده – على توقِف العبور من قِناة الســويس لفترة زمنية، 

ً
ذلك مزيدا

 للمــدة التي ستســتمر خلالهــا حالــة السجــال هــذه، ومــن ثــم التحــول إلى طــرق النقــل البديلــة ذات المُخاطــر الواســعة 
ً
قِــد تطــول وفقــا

على التجــارة العالميــة.
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